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 الملخص  

القرآن الكریم یمكن أن یلعب دورًا مهمًا في التربیة الدینیة للناس،    من منظور  الایمان إن الاهتمام ب

أسلوب حیاتهم.سورة الحجرات هي إحدى سور القرآن التي تصف الإیمان    ووبالتالي في نمط  

صفحات حیاته وكتابتها بما یرضي  وتظهره في أبهى صوره، الإیمان الذي یقود المؤمن إلى تنظیم  

و إلى  الحجرات  والاجتماعیة والسیاسیة لسورة    بعاد الفردیة یهدف هذا البحث إلى دراسة الا الله عنه.

المجتمع الإسلامي   بناء  الفرد و تزید من مساهمته في  التي تعلي شأن  الإیمانیة  الصفات  إفراد 

السلیم الذي یشكل الأرضیة القویة و الصلبة التي ترتكز علیها الدولة و تحقق به غایاتها و سیاساتها  

أن سورة الحجرات هي إحدى السور القرآنیة التي  بوبناء على نتائج هذا البحث یمكن القول    .

لایصال الی  والاجتماعیة والسیاسیة للإیمان بأفضل طریقة ممكنة لفردیة  عرضت فیها الجوانب ال

 . الفوز فی الدنیا و الاخرة

 المقدمة 

تتطلب الحیاة الإسلامیة الصحیحة والقائمة على أركان الإیمان الحقیقي من كل مسلم 

معترف بالرسالة المحمدیة أن یلتزم بالآداب الإسلامیة والأخلاق الرفیعة التي دعا 

إلیها القرآن الكریم وأكدها رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم وكذلك أئمة أهل  

 بیته علیهم السلام.الهدى ومصابیح الدجى من آل 

یمثل هذا المسلم المؤمن بذرة قائمة للمجتمع الإسلامي الذي یعتمد على القیم  

والأخلاق الإسلامیة ویتبع سنة النبي صلى الله علیه وآله وسلم وسنة أهل بیته علیهم  

السلام بعده. وفي المجتمع الإسلامي المعاصر نواجه تحدیات كبیرة ومخاطر متعددة  

استقراره وإیمانه. ومن بین هذه المخاطر انتشار العادات الفاسدة والمبادئ غیر  تهدد 

 السلیمة.

الیوم نجد أن هناك حاجة ملحة لمواجهة تلك الخصال التي حذر منها القرآن الكریم  

 منذ نزلت الرسالة على النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله علیه وآله وسلم.

و هذه المواجهة تستلزم منا الاتجاه بشكل فعلي للتمعن في معاني القرآن الكریم و  

 إشارات آیاته و دلالاتها الجوهریة نجو بناء الفرد و تعزیز حالته الإیمانیة.

و الإیمان الذي ینحدر من كل سور القرآن الكریم عامة و من سورة الحجرات  

خاصة و هي محور البحث الحالي هذا الإیمان له آثاره و دلالاته و ستقدم هذه 

الدراسة رؤیة متكاملة حول الأخلاق و الخصال الإیمانیة التي تستوجب من كل فرد  

 مسلم اتباعها. 
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 بناء المجتمع في سورة الحجرات

سورة الحجرات تحتوي على مجموعة من المسائل التشریعیة والدینیة التي تسهم في  

الإسلامي. تشمل هذه المسائل بناء حیاة مستقرة ورغیدة للفرد والمجتمع في النظام  

 آداب التعامل مع الله والنبي الكریم صلى الله علیه وسلم.

تتعامل السورة أیضًا مع قضیة تفاضل الأفراد حیث تسعى إلى توجیه الناس نحو الحق  

وتعبیر   والإسلام  الإیمان  أهمیة  إلى  بالإشارة  السورة  تختتم  الباطل.  عن  وتمییزه 

 الامتنان لله تعالى على نعمة الإیمان ونوره. 

المجتمع الذي تطمح سورة الحجرات إلى بنائه یمُیزه مجموعة من الخصائص والقیم 

 : الأساسیة وهذه الخصائص تشمل

ویسعى  1 لأفراده  والسلام  الرفاهیة  تحقیق  إلى  یهدف  المجتمع  والسلام  الرفاهیة   .

 لضمان حیاة مریحة ومستقرة للجمیع. 

السلبیة 2 السلوكیات  یتجنب  حیث  والنقاء  بالتقوى  یتمیز  المجتمع  والنقاء  التقوى   .

 ویحرص على النقاء في القلوب والأعمال. 

العالي مع الله ورسوله ومع نفسه ومع  3 یتحلى بالأدب  . الأدب والأخلاق المجتمع 

 الآخرین. یحترم الحدود ویمارس الأخلاق في جمیع جوانب الحیاة.

. الامتثال للشرائع المجتمع یلتزم بالشرائع الإسلامیة ویسعى للامتثال لأحكام الله في  4

 جمیع جوانب حیاته. 

التعامل مع  5 العدالة والإصلاح في  إلى تحقیق  المجتمع یسعى  . الإصلاح والعدالة 

 الخلافات والمشكلات الاجتماعیة. 

. الإجراءات العملیة یتمیز المجتمع بوجود إجراءات ونظم عملیة لمعالجة التحدیات  6

والأزمات والمشكلات وهو یسعى للحفاظ على النظام والاستقرار. یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا  

ءٍ عَسَى أنَْ یكَُنَّ  لا یَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أنَْ یكَُونوُا خَیْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَا

بَعْدَ الإیمَانِ   الْفسُُوقُ  بِئْسَ الاسْمُ  بِالألْقَابِ  تنََابزَُوا  أنَْفسَُكُمْ وَلا  تلَْمِزُوا  مِنْهُنَّ وَلا  خَیْرًا 

 1وَمَنْ لَمْ یَتبُْ فَأوُلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. 

انتهاك  عدم  ومكفول  الحرمات  بحفظ  ملتزم  مشاعره  نظافة  في  متسامي  مجتمع 

خصوصیات الأفراد حیث لا یسُتهدف أحد بالشكوك وتفتیش الخصوصیات. یحترم  

حقوق الناس في الأمان والكرامة والحریة دون أدنى تعدي. مجتمع یفهم تمامًا فكرة  

یعتمد على میزان واحد یعترف    وحدة الإنسانیة عبر مختلف الجنسیات والثقافات حیث

به الجمیع. هذا المیزان هو میزان الله الذي یخلو من تحیزات الهوى والتمییزات. یَا 

كُمْ عِنْدَ  أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَ 

ِ أتَْ  َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ. اللََّّ  قَاكُمْ إِنَّ اللََّّ
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والسلیم  والنظیف  والكریم  الرفیع  المجتمع  تمثل معالم  التي  الحقائق  وبناءً على هذه 

د السورة معالم الإیمان الذي یدعو به المؤمنون لبناء هذا المجتمع الجمیل. السورة   تحُد ِ

تهتف بالدعوة إلى الإیمان الذي یجلبهم إلى هذه التزامات برغم ما فیها من تحدیات  

الند تؤُْمِنوُا  وذلك من خلال  لَمْ  قلُْ  آمَنَّا  الأعْرَابُ  للمؤمنین.قالَتِ  والمحبب  المحب  اء 

َ وَرَسُولَهُ لا یَلِتْكُمْ مِ  ا یَدْخُلِ الإیمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَإِنْ تطُِیعُوا اللََّّ نْ  وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنَا وَلمََّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ *   ِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ یرَْتاَبُوا أعَْمَالِكُمْ شَیْئاً إِنَّ اللََّّ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا بِاللََّّ

َ بِدِ  ادِقوُنَ * قلُْ أتَعَُل ِمُونَ اللََّّ ِ أوُلَئِكَ هُمُ الصَّ ینكُِمْ  وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ فيِ سَبِیلِ اللََّّ

السَّمَا فيِ  مَا  یَعْلَمُ   ُ عَلِیم، وَاللََّّ شَيْءٍ  بكُِل ِ   ُ وَاللََّّ الأرْضِ  فيِ  وَمَا  ختامها    2وَاتِ  في  أما 

فتكشف السورة عن ضخامة الهبة الإلهیة للبشر. هبة الإیمان التي یمن  بها على من  

یشاء وفق ما یعلمه فیه من استحقاق یَمُنُّونَ عَلَیْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ لا تمَُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ  

یمَُنُّ عَلَیْكُمْ أنَْ هَدَاكُمْ لِلإیمَانِ   ُ َ یَعْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ   بلَِ اللََّّ إِنْ كُنْتمُْ صَادِقِینَ * إِنَّ اللََّّ

ُ بَصِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ.   3وَالأرْضِ وَاللََّّ

 البناء الأخلاقي للمجتمع في سورة الحجرات

إن سورة الحجرات تمثل إعجازا قرآنیا حیث تشتمل على العدید من القوانین والمبادئ  

وبآیاتها القلیلة توجه المجتمع الإسلامي أخلاقیا وتجعل منه بناء متماسكا له من الأسس  

 الحقوقیة و التربویة و الأخلاقیة ما ینهض به و یجعله في طلیعة المجتمعات الإنسانیة. 

الحجرات تهدف إلى إنشاء إطار من القیم والمعتقدات الإسلامیة وإلى تطویر  سورة  

علاقات إنسانیة یحكمها الأخلاق والآداب العامة والخاصة مما یؤدي إلى بناء مجتمع  

ف والتفكك. یتم ذلك من خلال تنفیذ التوجیهات   إسلامي نموذجي وصیانته من التطر 

لصیاغة مجتمع یكون مثالًا یحتذى به. هذا   والقوانین التي وردت في السورة والسعي

المجتمع یستند إلى التربیة الأخلاقیة المستمدة من سورة الحجرات ویسعى لمتابعة سُن ة  

القرآن  تعالیم  على  قائم  كنموذج  بیته  وأهل  وسلم  وآله  علیه  الله  صلى  محمد  النبي 

 4الكریم. 

ومن خلال الاستعراض الدقیق والتحلیل المنهجي لمضمون السورة وملاحظة القضایا 

هو   و  رئیس  محور  حول  تدور  أن ها  سندرك  لها  ضت  تعر  التي  المختلفة  والقوانین 

 : التربیة الأخلاقیة للمجتمع الإسلامي والتي نلخصها بالآتي

 أدب التعامل مع النبي صلى الله علیه و آله و سلم .1

 آداب و ضوابط تلقي الأنباء و الأخبار  .2

 حرمة الغیبة و التجسس و الاستهزاء .3

 بیان خطورة التنازع بین أفراد المجتمع الإسلامي  .4

 كیفیة الإصلاح بین المؤمنین  .5
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التي   الأخلاقیة  الآداب  و  القواعد  من  الحجرات على مجموعة  آیات سورة  اشتملت 

تربي المجتمع الإسلامي و كان نهج السورة واضحا في رسم تلك المعالم الأخلاقیة  

النیرة التي اعتمدت على أسالیب التوجیه التربویة التي تلائم طبیعة الإنسان و تتفق  

ه الإنسان الصالح لبیئته و مجتمعه و من تلك  معه بحیث تواكب تغیراته و تجعل من 

 :الوسائل

إن آیات سورة الحجرات ضمت آدابا و ضوابط تحمل    أسلوب الترغیب و الترهیب.  1

إشارات الترغیب و الترهیب لتحقق تشكیل منظومة أخلاقیة تتسم بالدوافع و الموانع 

التي تجعل المجتمع الإسلامي منطلقا نحو السلوك و العادات المرغوب فیها و تمنعه  

 عن السلوك السيء الغیر سلیم.

أنتم لا   المثال نجد أسلوب الترهیب في قوله تعالى أن تحبط أعمالكم و  فعلى سبیل 

على الله و رسوله   6حیث یحذر الله سبحانه و تعالى من عواقب الافتئات،   5تشعرون، 

صلى الله علیه و آله و سلم و في الحدیث عن رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم  

من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة. فقال رجل من قریش یا رسول  

 7الله إن شجرنا في الجنة لكثیر قال نعم ولكن إیاكم أن ترسلوا علیها نیرانا فتحرقونها. 

و هنا یشیر القرآن إلى سبب من أسباب حبط الأعمال و هو إساءة التعامل مع النبي  

 و تلك الإساءة تقترن بالكفر و الشرك.

الصحیحة   بالآداب  المؤمنین  من  الملتزمین  آیاته  في  سبحانه  الله  یرغب  بالمقابل  و 

غْفِرَةٌ وَأجَْرٌ   للوقوف بین یدي رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم قوله تعالى لهَُم مَّ

 8عَظِیمٌ. 

لتقواهم وخشیتهم لله في  نتیجة  المؤمنین بجزاء جمیل  تعالى  الآیة وعد الله  في هذه 

الذین یعملون   تنتظر  التي  والمباركة  الحسنة  العاقبة  المذكورة هي  والمكافأة  قلوبهم. 

 9بالتقوى والخشیة من الله. 

تبیان العواقب من عدم الالتزام بالآداب الإسلامیة جاءت آیات سورة الحجرات  .  2

بجملة من التحذیرات و التنبیهات التي توضح المخاطر المترتبة على ترك الأخلاق  

التحقق من الانباء جاء  المبینة في سورة الحجرات ففي مسألة  القرآنیة الواضحة و 

من غیر علم و درایة و تبین قوله تعالى فَتصُْبِحُوا    التنبیه من عاقبة الندم على إتیان فعل

عَلىَ مَا فعََلْتمُْ نَادِمِینَ. 
10 

في هذا الحدیث الذي رواه الإمام جعفر الصادق علیه السلام عن عبد الله بن بكیر  

السلام عن سبب عفو رسول الله صلى الله علیه وآله عن   السائل الإمام علیه  تسأل 

القبطیة التي ادعت علیه وكذبت علیه. في إجابته یشیر الإمام إلى أن رسول الله صلى  
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الله علیه وآله علم بأنها كذبت علیه ولو كان عزمه الكامل لما عفا عنها ولكنه عفا عنها 

في الأمل أن تتوب وترجع عن زلتها. ومع ذلك لم تتوب ولم تعترف بخطئها فقتل  

 11رجل مسلم بسبب كذبها. 

اللمز  التنابز و  القبیحة كالسخریة و  التصرفات الاجتماعیة  النهي عن  و في مسائل 

الناس  استهزاء  نتیجة  المجتمع  في  الظلم  مغبة  من  تحذر  و  لتوضح  الآیات  جاءت 

 12بغیرهم قوله تعالى وَمَن لَّمْ یَتبُْ فَأوُْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. 

 تنمية الوازع النفسي للالتزام بهذه الأخلاق 

إن  أحداً لا یستطیع أن یفرض التزام مبدأ من المبادئ أو خلقاً من الأخلاق بقوةٍ خارجیة  

أو سلطة قانون فها هي الدول الیوم تعیش تحت سلطة قوانین وضعیة ونظم قضائیة  

التزامٍ حقیقي بالأخلاق إن  وشرطة وقوات عسكریة لكن ها لم تستطع أبداً أن تحُق ق أي  

ى ما عندهم أخلاقاً ولهذا كان لا بد  من حل  هذه الإشكالیة في منظومة   صح  أن یسُم 

 َ الأخلاق الإسلامیة ولیس أقدر على ذلك من قوله تعالى في ختام هذه السورة إِنَّ اللََّّ

ُ بَصِیرٌ بمَِا تَ  إذ أن  استشعار هذه الرقابة   13عْمَلوُنَ، یعَْلَمُ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاللََّّ

الدائمة من الله عز  وجل  كفیلٌ بتنمیة الوازع النفسي في كل  فردٍ بما یُحق ق التزامه بهذه  

السلطان وقهر   أو معزل عن بطش  الناس  الأخلاق والآداب ولو كان في خلوة من 

 السلطة والقانون وبهذا فقط تنضبط منظومة الأخلاق في المجتمع. 

توجد أسرار خفیة في  : وفي تفسیر النور لهذه الآیة یورد السید محسن قراءتي ما یلي

آفاق السماء وأقطار الأرض لا یعلم الإنسان منها شیئاً و لو أن الإنسان یلتفت بشكل  

لدقق في كل حركة وسكون وفي كل قول وفعل   النافذة  الى علم الله وبصیرته  دائم 

 14یصدر عنه. 

 المساواة أساس المجتمع السليم 

ن ذَكَرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُباً وَقَبَائِلَ لِتعََارَفوُا   :قوله تعالى یَا أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم م ِ

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ.  ِ أتَْقَاكُمْ إِنَّ اللََّّ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ
15 

تشیر الآیة الثالثة عشرة الى اصول ثلاثة هي المساواة في الخلق بین الرجل والمرأة 

 .وتفاضل الناس فیما بینهم وتأسیس هذا التفاضل على قاعدة التقوى

في هذا الحدیث الذي نقله سلمان الفارسي علیه السلام عن رسول الله صلى الله علیه 

وآله وسلم والذي كان عبارة عن لقاء بین سلمان والنبي صلى الله علیه وآله وهو في  

مرضه الذي وافته المنیة فیه یتحدث الرسول عن تقسیم البشر إلى قسمین. القسم الأول  

هو الأصحاب الذین هم في خیرهم والقسم الثاني هم القبائل والشعوب. ثم یشیر إلى 

أنه وعلیه علیه السلام ینتمیان إلى القسم الأول أي الأصحاب ویقول الله جل وعلا في  
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بین   التعارف  أهمیة  على  یؤكد  ثم  ومن  الیمین.  أصحاب  ما  الیمین  القرآن أصحاب 

الناس من مختلف القبائل والشعوب ویقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم مشیرًا إلى أن  

الفضیلة والتمیز بین البشر یعتمد على التقوى والأخلاق الحمیدة ولیس على العرق أو  

 16القبیلة.

 البناء الإيماني للمجتمع في سورة الحجرات

إن الإیمان بالله و رسوله و التمثل بأخلاق آل بیت الرسول الاكرم صلى الله علیه و  

آله و سلم یشكل محور سورة الحجرات و تقدم هذه السورة المباركة وصفا و تفریقا 

لمعاني الإیمان الشاملة و تعطي دروسا حقیقیة لصورة الإیمان و طبیعته و دوره في  

 . بناء المجتمع الإسلامي الصحیح

 :و من هذه الصور الإیمانیة التي تقدم دعائم الإیمان و تبني صرحه العزیز في المجتمع

الإلهي  .  1 بالهدى  الالتزام  مدعاة  بالفضل  التذكیر  وهذا  وفضله  الله  بنعمة  التذكیر 

َ حَبَّبَ إِلَیْكُمُ   ل على سبیل المثال قوله تعالى وَلكَِنَّ اللََّّ یمَانَ  والوقوف عند توجیهاته تأم  الْإِ

اشِدُونَ،  هَ إِلَیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْیَانَ أوُْلَئِكَ هُمُ الرَّ وَزَیَّنَهُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ
فجعل   17

العصیان والفسوق والكفر في مقابل نعمة الإیمان بحیث یرُغ ب من استقر الإیمان في  

 .  قلبه عن أن یجمع إلیه من النقائض ما یكون كفراً بنعمة الله عز  وجل 

و في هذا یروى عن الإمام الصادق علیه السلام عن الحسن بن زیاد قال سألت أبا 

عبد الله علیه السلام عن قول الله حبب إلیكم الإیمان و زینه في قلوبكم هل للعباد بما  

 18حبب صنع قال لا و لا كرامة.

و في روایة أخرى عن الإمام محمد الباقر علیه السلام قال هل الدین إلا الحب ألا  

ترى إلى قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله و یغفر لكم ذنوبكم أو لا  

ترى قول الله لمحمد صلى الله علیه و آله حبب إلیكم الإیمان و زینه في قلوبكم و قال  

 19فقال الدین هو الحب و الحب هو الدین. یحبون من هاجر إلیهم 

یكرر الله سبحانه و تعالى نداؤه إلى المؤمنین في  :  تكرار النداء الإلهي للمؤمنین.  2

سورة الحجرات بقوله یا أیها الذین آمنوا و قد تكرر هذا الخطاب خمس مرات في  

سورة الحجرات و لذلك دلالات و إشارات على أن هذا النداء الإلهي یعتبر قانون و  

عدم الالتزام  دستور إلهي مستقل على المجتمع مراعاته و صیانته من التحریف و إن 

 .بهذه المبادئ الإلهیة من شأنه أن یهدم بناء الإیمان في المجتمع الإسلامي 

  َ ِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللََّّ مُوا بَیْنَ یَدَيِ اللََّّ النداء الأول قوله تعالى یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تقَُد ِ

َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.  إِنَّ اللََّّ
20 
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و في هذا النداء الإلهي توضع أول أساسات البناء الإیماني للمجتمع الإسلامي المخلص  

لله تعالى و رسوله الكریم صلى الله علیه و آله و سلم و یقدم هذا النداء أبهى صورة 

للإیمان التي تتمثل بطاعة الله و رسوله و إخلاص الطاعة لهما و عدم الخروج عن  

 هذا العهد الإلهي المقدس.

و عن الرسول الأكرم صلى الله علیه و آله و سلم في فضل هذه الآیة و دورها في  

بناء المسلم القوي المنصور بربه وبرسوله یقول أكرم البشر من كتبها و علقها علیه  

 21في قتال أو خصومة نصره الله تعالى و فتح له باب كل خیر. 

ِ وَلَا  النداء الثاني قوله تعالى یَا   أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِ 

 22تجَْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بعَْضِكُمْ لِبعَْضٍ أنَ تحَْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لَا تشَْعرُُونَ.

في هذا النداء یظُهر الخالق جل وعلا ضرورة التأدب والإخلاص في معاملة النبي  

إیمانیة تعب ر عن   صلى الله علیه وآله وسلم. إذ یشُدد على أهمیة مخاطبته بمخاطبة 

التقوى والإخلاص لله سبحانه لأن الرسول الأكرم صلى الله علیه وآله وسلم هو النور  

اده. وبالتالي التعامل الإسلامي الصحیح مع النبي صلى  الإلهي المرسل من الله إلى عب 

الله علیه وآله وعدم رفع الصوت في حضرته یعتبران من جواهر الإیمان ومن دعائم  

 بناء مجتمع إسلامي یحترم قدسیة النبوة. 

إلى عدم رفع الأصوات فوق صوت   تدعو  بآیة قرآنیة  یتم استشهاد  السیاق  في هذا 

النبي وعدم الجهر بالقول له بصوت عالٍ حیث أن ذلك قد یبطل أعمال المؤمنین دون  

أن یشعروا به. كما یظُهر الحدیث عن الإمام موسى الكاظم علیه السلام كیفیة تعامل  

المسلمین في المدینة وكان یعُطف علیهم ویسعى  النبي صلى الله علیه وآله وسلم مع  

لإزالة الآثام عنهم حتى أنه كان یراقب الأشخاص الذین یخاطبونه لیضمن ألا یرفعوا  

 23أصواتهم فوق صوته وهذا لیحفظهم من تحقیق عقوبة الله المذكورة في الآیة. 

النداء الثالث قوله تعالى یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتبََیَّنُوا أنَ تصُِیبُوا قَوْمًا 

 24بِجَهَالَةٍ فَتصُْبِحُوا عَلىَ مَا فعََلْتمُْ نَادِمِینَ. 

لعل أهم العوامل التي تبني المجتمع على أسس سلیمة هو التریث و التثبت من الأنباء  

و الاخبار المنقولة لما لذلك من أثر في عدم نشر الضغینة و الحقد بین أفراد المجتمع  

الإسلامي و في هذا النداء الإلهي تحذیر إلهي للمؤمن خاصة و للمجتمع الإسلامي  

الحقائق تتبع  توجب    عامة بضرورة  التي  المعاصي  في  الوقوع  عدم  و  تجریدها  و 

 الندامة.

في هذا السیاق یتم توضیح معاني مصطلحات مثل الرفث والفسق والجدال وفقًا للتفسیر 

الإسلامي والأقوال الشرعیة. یشُیر الفسق هنا إلى الكذب على الله ورسوله وعلى أمة  
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تفسیر هذه  یبُین  السلام حیث  الإسلام. ویقُدم حدیث عن الإمام جعفر الصادق علیه 

المصطلحات. یظُهر الحدیث أن الفسق یعني الكذب وهذا یأتي استنادًا إلى قول الله  

تعالى في القرآن الكریم الذي یحث المؤمنین على التحقق من الأخبار التي تأتیهم من  

أ یُستنتج  موثوقة.  غیر  الإسلام  مصادر  سمعة  وتشویه  ورسوله  الله  على  الكذب  ن 

 25یعُتبران أمورًا جدیة ومحرمة في الإسلام. 

ن قَوْمٍ عَسَى أنَ یَكُونوُا خَیْرًا   النداء الرابع قوله تعالى یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَومٌ م ِ

تنََابزَُوا  وَلَا  أنَفسَُكُمْ  تلَْمِزُوا  وَلَا  نْهُنَّ  م ِ خَیْرًا  یكَُنَّ  أنَ  عَسَى  ن ِسَاء  ن  م ِ نِسَاء  وَلَا  نْهُمْ  م ِ

یمَانِ وَمَن لَّمْ یَتبُْ فَأوُْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.  بِالْألَْقَابِ بِئْسَ  الِاسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الْإِ
26 

التي   الإسلامیة  والقیم  الإیمانیة  بالأخلاق  التحلي  أهمیة  یظُهر  الإلهي  النداء  هذا  في 

السخریة من  تشجع على التعاضد والمساواة بین المسلمین. ویشُجع أیضًا على عدم  

الآخرین وضرورة الالتزام بالنهج الإیماني الذي أسُسه الله ورسوله الكریم في سورة  

الحجرات. هذا النهج یسُهم في بناء المجتمع الإسلامي على أسس قویة من الأخلاق  

 السلیمة ویساهم في رفع من مكانة وكرامة المؤمنین. 

ویشُیر الحدیث الشریف إلى وجوب احترام المؤمن لأخیه المؤمن وعدم تتبع عثراته  

الإیمان ویتجاوز عن زلاتهم   إخوته في  یحترم  أن  المؤمن  وزلاته حیث یجب على 

 27وعثراتهم وعدم التنقیض منهم أو تعییبهم في دینهم.

نَ الظَّن ِ إِنَّ بَعْضَ الظَّن ِ   النداء الخامس قوله تعالى یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا اجْتنَِبُوا كَثِیرًا م ِ

مُوهُ  إِثْمٌ وَلَا تجََسَّسُوا وَلَا یغَْتبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا أیَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَ یَأكُْلَ لَحْمَ أخَِیهِ مَیْتاً فكََرِهْتُ 

حِیمٌ. وَاتَّقوُا   ابٌ رَّ َ توََّ َ إِنَّ اللََّّ اللََّّ
28 

إن الله سبحانه و تعالى في كتابه العزیز حریص على تنقیة النفس الإیمانیة و تطهیرها  

و تعلیمها أسس التعامل و أسس الإیمان الإلهي البحت الذي یقوي الإیمان و یرفع من  

شأن المؤمن في الدنیا و الآخرة و في النداء الخامس من سورة الحجرات تحذیر إلهي  

لما في ذلك من ارتكاب للآثام و دعوة لاجتناب التجسس  من الظن الخاطئ بالمؤمن  

المؤمن   یشبه غیبة  تعالى صورة بلاغیة رائعة حیث  یقدم الله سبحانه و  الغیبة و  و 

 لأخیه المؤمن بأكل لحمه میتا و هذا یورث كره المؤمنین له. 

و في نهایة النداء تذكیر إلهي بالتقوى و بفضل الله على المؤمنین بأنه هو الذي یتوب  

 علیهم و یرحمهم في حال اتقائهم و اتباعهم تعالیم القرآن الكریم.

و قد جاءت تعالیم أهل بیت النبوة الكرام علیهم السلام واضحة بضرورة حسن الظن 

و ترك كل المعاصي التي یورثها الظن السيء حیث یقول الإمام الأكبر علي بن أبي  

 29طالب علیه السلام اطرحوا سوء الظن بینكم فإن الله عز و جل نهى عن ذلك.



 الاستاذ الدكتور حبيب الله حليمي جلودار - وليد رحمن عبود -احمد خلف جابر الحمود

  773  

و عنه أیضا علیه السلام إیاكم و غیبة المسلم فإن المسلم لا یغتاب أخاه و قد نهى الله  

عز و جل عن ذلك فقال الله تعالى و لا یغتب بعضكم بعضا أیحب أحدكم أن یأكل لحم  

 30أخیه میتا.

وضعت آیات سورة الحجرات الأسس و الدعائم التي  :  الإیمان وصفات المؤمنین.  3

ِ  تصف المؤمنین و تحدد طبیعتهم الإیمانیة قوله تعالى   إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا بِاللََّّ

ادِقوُنَ  ِ أوُْلَئِكَ هُمُ الصَّ  قلُْ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ یرَْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالِهِمْ وَأنَفسُِهِمْ فِي سَبِیلِ اللََّّ

ُ یَعْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَ  َ بِدِینكُِمْ وَاللََّّ ُ بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِیمٌ. أتَعَُل ِمُونَ اللََّّ  31اتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ وَاللََّّ

 : تضع هاتین الآیتین دروسا قیمة في حقیقة الإیمان وصفات المؤمنین عبر ما یلي

یجمع القرآن بین ذكر معیار التفاضل والتكامل وبین الإشارة الى النموذج الأكمل  . 1

 في میدان التفاضل الاجتماعي 

 الإیمان وثباته عدم الریب وانتفاء الشك.من علامات صدق . 2

 الإیمان أمر باطني یكشف عنه العمل والسلوك الخارجي . 3

لا داع للتظاهر والادعاءات عندما تكون بین یدي الله تعالى فالله عالم بالسرائر لا  . 4

 یخفى علیه شيء. 

یعلم الله سبحانه وجود الأشیاء والأشخاص وخصائصهم وصفاتهم التي یتصفون  .  5

 بها. 

 . وحدة الأصل الإنساني. 6

تبین سورة الحجرات أن الأصل الإنساني واحد فتحتوي السورة على نداء إلهي یا أیها 

الناس مما یؤكد أن الله سبحانه و تعالى خص الإنسان بالتكریم و التفضیل على جمیع  

خلقه و ترسخ آیات الحجرات مبادئ المساواة بین جمیع البشر فلا أفضلیة لجنس أو  

 عرق على آخر. 

وفي هذه السورة المباركة یبُین تفرع الأصل الإنساني إلى الأمم والشعوب والقبائل  

البشر بین جمیع  والتعارف  والتفاهم  التواصل  یعزز من  التنوع  أن هذا  فقال    ویُؤكد 

ن ذكََرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتعََارَفوُا إِنَّ    الجلیل یَا أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم م ِ

َ عَلِیمٌ خَبِیر.  ِ أتَْقَاكُمْ إِنَّ اللََّّ  32أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ

ودین الإسلام هو دین المحبة والتآلف والاجتماع وقد أتى القرآن الكریم بآیاته المنیرة 

التعاون فیما بینهم والتعارف  لیدعو المسلمین إلى إفشاء المحبة بین الناس وإیجاد سبل  

 على الآخر وقبوله واعتبار معیار التقوى بأنه المعیار الأسلم للحیاة السلیمة.
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ف   فقد بی ن الرسول صلى الله علیه و آله وسلم أن  الفضل لمن خالط الآخرین وتعرَّ

علیهم ولم یتقوقع على نفسه وذلك في قوله المؤمن الذي یخالط الناس ویصبر على  

 33. أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا یخالط الناس ولا یصبر على أذاهم

 آثار الإيمان على المجتمع 

قدمت سورة الحجرات بآیاتها القلیلة مجموعة من القوانین الإلهیة الساطعة و التي تنیر  

ظلام المجتمع و ترفع من شأنه و تزید من الدرجات الرفیعة التي یصبو إلیها المؤمن  

 الحقیقي في حیاته الدنیویة و الدینیة. 

تمعنا في هذه القوانین و الشرائع الإلهیة فإننا سنجد أن مراعاتها تحكم بناء سور    و إذا

إیماني یحصن المجتمع و یعزز وحدته و یزید من تماسكه و یمنع محاولات تفكیكه و  

لا سیما في الوقت الراهن و هو الوقت الذي تتعرض فیه المجتمعات الإسلامیة لأشد  

 أنواع الهجمات التضلیلیة.

التي قدمتها سورة   الجمة  الفوائد  نسلط الضوء على  المبحث أن  و سنحاول في هذا 

 الحجرات من خلال طرحها للمفهوم الإیماني الخالص.

 فوائد الإيمان الاجتماعية في سورة الحجرات 

إن الإیمان الحقیقي الذي تسلطت علیه سورة الحجرات بآیاتها یشكل الدائرة المعرفیة 

التي یجب على كل مسلم دخولها واستمداد الفوائد من ینابیعها النقیة. تقُدم هذه الدائرة  

إسلامیًا صالحًا  مجتمعًا  یجعله  مما  للمجتمع  المفیدة  الدروس  من  مجموعة  الإیمانیة 

الحق  بجوهر  تحدد علاقة ومؤمنًا  إیمانیة صافیة  بنیة  من  ینبعث  والذي  المشرقة  یقة 

 المؤمن مع ربه وخالقه ومع رسوله صلى الله علیه وآله وسلم. 

الفائدة الأولى إن أساس العلاقة مع الله ورسوله الكریم صلى الله علیه وآله وسلم هو  

الطاعة الكاملة والخضوع التام والانقیاد للأوامر الإلهیة التي نقلها سید الخلق محمد  

صلى الله علیه وآله وسلم. وفي هذا السیاق قامت سورة الحجرات بتسلیط الضوء على 

الله ورسوله صلى الله علیه وآله وسلم كما جاء في قوله تعالى   عدم جواز التجاوز على

َ سَمِیعٌ عَلِ  َ إِنَّ اللََّّ ِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقوُا اللََّّ مُوا بَیْنَ یَدَيِ اللََّّ  34یمٌ.یَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تقَُد ِ

و هذه الآیة المباركة هي خطاب إلهي للمؤمنین المعترفین بالتوحید و المخلصین لله  

سبحانه و تعالى العبادة و المقرین بنبوة النبي محمد صلى الله علیه و آله و سلم و فیها  

الاحكام   و  الإلهیة  بالأوامر  الالتزام  عبر  الكریم  و رسوله  التقدم على الله  نهي عن 

 الله سبحانه و تعالى. الشرعیة الصادرة عن
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وردت في كتب التفسیر تفسیرات حول هذه الآیة التي تحظر التقدم على الله ورسوله  

وعدم رفع الصوت عند حضور رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم. فمنها ما یشیر  

إلى أن هذا یعني عدم التدخل في الأمور التي تخص الشریعة أو التقدیم بأمور دینیة  

. والمفهوم العام للآیة هو تجنب العجلة والتسرع في  قبل أن یتخذها الله ورسوله قراراً 

 35مواضیع دینیة والالتفات إلى توجیهات الله ورسوله في كل الأمور. 

و هذا یوضح أن عدم التقدم مطلق و لا یقبل التجزئة و هذا فیه تخلق المجتمع الإسلامي  

بأخلاق الملائكة الذین لا یسبقون الله بقول أو بأمر و بهذا ینبغي على المجتمع المسلم 

 أن یكون منقادا و طیعا لله و رسوله صلى الله علیه و آله. 

فیه تحفیز و    الفائدة الثانية المؤمنین بصفة الإیمان  تعالى  إن وصف الله سبحانه و 

تنشیط لقلوبهم و تعزیز للطمأنینة و السكینة الإیمانیة و تقدیم للوازع الدیني الذي یمنع  

 36أي خلل أو إخلال بالتعالیم الإلهیة و قیل لا تعجلوا بأمر و نهي قبله.

و قد قال الإمام الأكبر أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السلام إن المؤمن إذا 

 37.نظر اعتبر. وإذا سكت تفكر. وإذا تكلم ذكر

فائدة كبرى للمجتمع الإسلامي    تقدم آیات عدم التقدم على الله و رسوله  الفائدة الثالثة

المحرمات   و  الكبرى  المعاصي  من  البدعة  و  الدینیة  البدع  في  الوقوع  من  تحمیه 

الخطیرة و قد دل على ذلك قول الرسول الأكرم صلى الله علیه و آله و سلم كل بدعة  

 38ضلالة وكل ضلالة سببها الى النار. 

و عن أمیر المؤمنین علیه السلام یَا ابنَ مَسعُودٍ إِیَّاكَ أنَ تسَُنَّ سُنَّةَ بِدعَةٍ فَإنَِّ العَبدَ إِذَا 

 39سُنَّةً سَی ِئةٍَ لَحِقَهُ وِزرُهَا وَ وِزرُ مَن عَمِلَ بها.  سَنَ 

الرابعة آله و سلم یحقق    الفائدة  الكریم صلى الله علیه و  إن الإیمان بالله و رسوله 

الیقین الكامل المترسخ لدى المجتمع الإسلامي و لعل آیة عدم التقدم على الله و صاحب  

شریعته الغراء محمد بن عبد الله صلى الله علیه و آله و سلم یقي المسلمین جمیعا من  

حص لأن ذلك نوع من التقدم على الله ورسوله  الوقوع في الخطأ عبر الفتوى بدون ف

لا بد للمجتهد في مقام الاستنباط وتشخیص وظیفته ووظیفة  صلى الله علیه و آله و سلم  

العامي من استفراغ الوسع في الفحص عن الأدلة والمعارضات والقرائن الدخیلة في 

تعیین مفاد الدلیل. ولیس له الاكتفاء بما وصل له من الأدلة فضلاً عن الرجوع للأصل  

 40من دون فحص عن الدلیل لو لم یطلع علیه. 

التقوى هو الشعار الذي ترفعه آیات سورة الحجرات قوله تعالى إن   الفائدة الخامسة

أكرمكم عند الله أتقاكم فالالتزام المطلق الذي تدعو إلیه هذه السورة المباركة یجعل  

 من المجتمع الإسلامي متبعا للنهج محمد و آل بیته الكرام صلوات الله علیهم. 
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 صِفَتانِ لا یَقبلَُ اللهُ سبحانه الأعمالَ إلا  بهِِماو في هذا عن الإمام علي علیه السلام  

 41التُّقى والإخلاص. 

وعنه علیه السلام أوصیكم بتقوى الله فإنها حق  الله علیكم والموجبة على الله حقكم وأن 

نوا بها.   42تستعینوا علیها بالله وتستعینوا بها على الله.ألا فصونوها وتصو 

و عن الرسول الأكرم صلى الله علیه و آله و سلم شرف الدنیا الغنى وشرف الآخرة  

 43التقوى. 

ربانیا ان الله یختبر و یمتحن    تقدم سورة الحجرات بیانا إلهیا و تأكیدا  الفائدة السادسة

قلوب المؤمنین و یغفر لهم باعتبار نجاحهم في هذا الامتحان الشاق المتمثل بالإیمان  

الخالص لوجه الله عبر احترام أوامره و أوامر نبیه الكریم صلى الله علیه و آله و سلم 

ُ قلُوُبَهُمْ  قوله تعالى   ِ أوُْلَئِكَ الَّذِینَ امْتحََنَ اللََّّ إنَّ الَّذِینَ یغَُضُّونَ أصَْوَاتهَُمْ عِندَ رَسُولِ اللََّّ

غْفِرَةٌ وَأجَْرٌ عَظِیمٌ.   44لِلتَّقْوَى لهَُم مَّ

أبرزت كلمة مغفرة لتأكید التقدیر والأهمیة. إنها تشیر إلى أن الله یمنحهم نصیبًا كبیرًا  

وشاملًا من المغفرة وبعد تطهیرهم من الذنب یكرمهم بالأجر العظیم لأن التطهیر من  

الذنب هو الخطوة الأولى الضروریة قبل أن یكون هناك استحقاق للأجر العظیم من  

 45قِبل الله. 

وفي هذا السیاق روي عن الإمام الحسین بن علي علیهما السلام قوله یا أمة محمد ما 

تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضیلة إلا وقد تحملتموها لنبیكم فهل عندكم جواب إن 

أنا سألتكم؟ فأجابه أمیر المؤمنین علیه السلام قائلاً سل یا أخا الیهود ما أحببت فإني  

عون الله تعالى ومنه. فوالله ما أعطى الله عز وجل نبیا ولا  أجیبك عن كل ما تسأل ب 

مرسلاً درجة ولا فضیلة إلا وقد جمعها لمحمد صلى الله علیه وآله وزاده على الأنبیاء  

والمرسلین أضعافاً مضاعفة ولقد كان رسول الله صلى الله علیه وآله إذا ذكر لنفسه 

الیوم من أذكر لك  وأنا  قال 'ولا فخر.'  فضله من غیر إزراء على أحد من    فضیلة 

الأنبیاء ما یقر الله به أعین المؤمنین شكراً لله على ما أعطى محمداً صلى الله علیه  

وآله الآن. فاعلم یا أخا الیهود إنه كان من فضله عند ربه تبارك وتعالى وشرفه ما 

 46أوجب المغفرة والعفو لمن خفض الصوت عنده. 

السابعة  الأخبار  الفائدة  تلقي  في  السلیم  الطبطبائي رضوان الله    النهج  العلامة  قول 

تعالى علیه یشیر إلى مفهوم الآیة التي تدعو المؤمنین إلى التحقق والتثبت عندما یأتیهم  

أنه عندما یصلهم خبر من شخص یعرف   تعني  الآیة  فاسق ذو شأن.  قبل  خبر من 

هذا   بفسقه وسوء سلوكه علیهم أن یبحثوا ویفحصوا هذا الخبر بدقة قبل أن یأخذوا به. 

الفحص یهدف إلى التحقق من صحة الخبر وعدم الانسیاق العشوائي له حتى لا یتسببوا  
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في إیذاء أحد بسبب معلومات غیر مؤكدة. وإذا تبین لهم بالبحث والتحقق أن الخبر  

 صحیح وموثوق فیمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على ذلك. 

هذه الآیة تعكس مبدأً هامًا في الإسلام وهو ضرورة التحقق والعدالة في التعامل مع  

العمیق للأخبار والشائعات بل   إنها تحث على عدم الانصیاع  والمعلومات.  الأخبار 

على البحث والتحقق قبل اتخاذ أي إجراء. هذا المبدأ یسهم في تعزیز العدالة والنزاهة 

 الشائعات والأخبار الكاذبة.في المجتمع ویمنع انتشار 

والعلامة الطبطبائي توضح أن الإنسان یعیش حیاةً علمیة یستند فیها إلى العلم والمعرفة  

لاتخاذ القرارات والأفعال الصائبة والخبر هو وسیلة لنقل المعرفة والمعلومات. ولكن  

یجب أن یكون التحقق والتثبت من مصدر الخبر جزءًا من هذه العملیة للتأكد من صدق  

 وموثوقیة الخبر. 

العلم  معاملة  ومعاملة مضمونة  الأثر علیه عملاً  ترتیب  بمعنى  الخبر  إلى  فالركون 

الحاصل للإنسان من طریق المشاهدة والنظر في الجملة مما یتوق ف علیه حیاة الإنسان 

 الاجتماعیة توق فاً ابتدائیاً وعلیه بناء العقلاء ومدار العمل. 

ة   بقرائن قطعیة توجب قطعیة مضمونه كان حج  أو محفوفاً  فالخبر إن كان متواتراً 

معتبرة من غیر توق ف فیها فإن لم یكن متواتراً ولا محفوفاً بما یفید قطعیة مضمونه  

ى بخبر الواحد اصطلاحاً كان المعتبر منه عندهم ما هو الموثوق به بحسب   وهو المسم 

وكل ذلك لأن هم لا یعملون إلا بما یرونه علماً وهو    نوعه وإن لم یفده بحسب شخصه

 العلم الحقیقي أو الوثوق والظن  الاطمئناني المعدود علماً عادة.

قَوْمًا   تصُِیبُوا  بالتبیُّن في خبر الفاسق ﴿أنَ  هد هذا فقوله تعالى في تعلیل الأمر  إذا تم 

بِجَهَالَةٍ﴾ إلخ تشُیر الآیة إلى أهمیة التحقق والتأكد من مضمون الخبر قبل اتخاذ أي  

 47إجراء وأنه یجب ترتیب الأثر وفقًا للحقائق المعروفة والمؤكدة. 

 48الفائدة الثامنة الإیمان یقتضي التثبُّت والتبیُّن ﴿آمَنُوا. فَتبََیَّنُوا﴾. 

یعَُدُّ من أهم الوسائل التي تهدف إلى بناء مجتمع متماسك ونظرًا لأن القرآن الكریم  

وتعزیز مهمة الإنسان في الأرض كخلیفة لله فإنه یولي اهتمامًا خاصًا لتنبیه المجتمع  

على أهمیة التحذیر من عوامل الفساد والانحراف. من بین هذه العوامل الضارة تأتي 

 لى ضعفه وتدهوره. الاشاعات التي إذا انتشرت في المجتمع قد تؤدي إ

فمن أهم  وسائل مواجهة الاشاعات منهج نقد المصادر والذي یعد  نقداً خارجیاً یبتني  

على تجاوز المضمون بتسلیط النظر على مَنشئِه لاستبانة أكبر قدر ممكن من القرائن 

ح صدقه أو كذبه ومن ثم  یكون المعیار في قبوله في هذه   الخارجی ة التي یمكن أن ترج ِ
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المرحلة مبني على أساس رصانة المَصدر ولا یخفى أن  العلاقة بینهما في المسائل  

 49النقلی ة طردی ة. 

الآیة الكریمة تشُیر إلى ضرورة البحث والتحقق قبل القبول العمیق لخبر الفاسق الذي  

تشجع على عدم  الآیة  آخر  بمعنى  من صحته  التثب ت  بدون  علیه  الاعتماد  یمكن  لا 

 الاندفاع في قبول معلومة مشبوهة والتمهل للتأكد من مدى صدقها وموثوقیتها. 

اقْتتَلَوُا   الْمُؤْمِنِینَ  الفائدة التاسعة الإصلاح بین المؤمنین قوله تعالى وَإِن طَائِفَتاَنِ مِنَ 

فَأصَْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإنِ بغََتْ إِحْدَاهُمَا عَلىَ الْأخُْرَى فَقَاتِلوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إِلىَ أمَْرِ 

ِ فَإنِ فَاءتْ فَأصَْلِحُوا َ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ.  اللََّّ بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأقَْسِطُوا إِنَّ اللََّّ
50 

تقدم سورة الحجرات في هذه الآیة دستورا إصلاحیا و تشریعا إلهیا للحد من الخلافات 

 بین المؤمنین و السعي إلى نبذ الفرقة و النزاع. 

 الأثر الإيماني في سورة الحجرات على المجتمع 

یعتبران   وسلم  وآله  علیه  الكریم صلى الله  رسوله  تعالیم  واتباع  تعالى  بالله  الإیمان 

حالة  من  للخروج  والمجتمع  للفرد  الطریق  یمهدان  حیث  والتقوى  للفضیلة  الأساس 

للتطهیر   وسیلة  یكون  أن  یمكن  الإیمان  والخلاص.  الهدى  حالة  إلى  والكفر  الشرك 

الفرد من حالة   والتحرر من عبادة الأهواء والانتقال ینقل  الذي  السلیم  إلى الاعتقاد 

 الضلال إلى حالة الیقین والتوجیه السلیم. 

و كما هو مهروف فإن المجتمع الجاهلي كان ممزقا و فاقدا للعدل و التسامح و قد 

أصبح ببركة الإسلام و الإیمان و بفضل عقیدة التوحید قویا موحدا یستند في تعاملاته  

 على مبادئ الحق و العدل و المحبة و التسامح. 

من الأدلة التي تظهر النقلة الحضاریة الكبیرة التي أحدثها الإیمان على صعیدي الفرد  

والمجتمع نجد ما قاله جعفر بن أبي طالب علیه السلام للنجاشي ملك الحبشة عندما  

سأله الأخیر عن سبب هجرتهم وانفصالهم عن دین قومهم فأجابه قائلاً أیُّها الملك كن ا 

بد الأصنام ونأكل المیتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء  قوماً أهل جاهلی ة نع 

الجوار ویأكل القويُّ من ا الضعیف فكن ا على ذلك حتى بعث الله إلینا رسولاً من ا نعرف  

ده ونعبده ونخلع ما كن ا نعبد نحن   نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوح 

الحجارة والأوثان الحدیث وأداء الأمانة وصلة   وآباؤنا من دونه من  وأمرنا بصدق 

حم وحسن الجوار والكف  عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور   الر 

 51وأكل مال الیتیم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شیئاً.. 
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إن الحالة الإیمانیة المتكاملة التي تقدمها سورة الحجرات تنطلق بالمجتمع الإسلامي  

إلى درجات عالیة من الرقي و المثالیة و لهذه التعالیم الإلهیة دور كبیر و تأثیر هایل  

 في إیجاد حالة الاستعداد الروحي و النفسي. 

فالأدب الراقي في سورة الحجرات یتمثل في عدم التقدم على الله و رسوله صلى الله  

علیه و آله و سلم و هذا الاحترام لله یورث المعرفة الكاملة بحلاله و حرامه و یقي  

 المؤمن من البدع و التزویر و التحریف و المبالغات.

السلوكیة   و  الفقهیة  المفاهیم  تؤخذ  الإیمان  توثق  التي  الحجرات  سورة  آیات  من  و 

الصالحة لكل زمان و مكان و تعزز ثقة المؤمن بالرسول صلى الله علیه و آله و سلم  

 و سنته و بنهج أهل بیته الأطهار سادات الهدى و مصابیح الدجى علیهم السلام.

و الإیمان یبعث على التقوى و التي تمنع المؤمن من التجاوز على الله و رسوله صلى 

الله علیه و آله و سلم و بالتالي عدم تجاوز حقوق الآخرین و أداء الواجبات الإیمانیة  

 52و الالتزام العملي بالمبادئ و الأوامر الإلهیة قوله تعالى لا تقدموا. و اتقوا الله. 

لون عاداتهم وأعرافهم الاجتماعیة على أوامر الله ورسوله هم   والأشخاص الذین یفُض 

ف والانقیاد  التطرُّ نبذ  بعیدون عن الإیمان والتقوى. و یجب على المجتمع الإیماني 

َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾.  مُوا. إِنَّ اللََّّ  للقیادة الإلهیة لأن  الله تعالى ﴿سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ ﴿لَا تقَُد ِ

و التقوى التي تدعو إلیها آیات سورة الحجرات و اتقوا الله تمكن المجتمع الإسلامي  

من معرفة الحق و الباطل و تحرضه على ترك الذنوب و تمحي آثارها و تقوده إلى  

 مغفرة الله سبحانه و تعالى. 

التقوى الإیمانیة هي السبیل و الطریق للخلاص من كل طرق الشرك و الكفر    و هذه

و الحصول على الرزق الوفیر في الدین و الدنیا و عن الإمام جعفر الصادق علیه 

السلام قال من أخرجه اللََّّ من ذل  المعاصي إلى عز التقوى أغناه اللََّّ بلا مال وأعزه  

 53بلا عشیرة وانسه بلا بشر.

موقف   نقف  یجعلنا  الحجرات  سورة  آیات  لنا  دربه  تنیر  الذي  الإیمان  هذا  أن  كما 

والحقیقة أنَّ المتعلمین و المتأدبین بأدب رسول الله و آل بیته الاطهار علیهم السلام  

بني   بین  العلاقات الإنسانیة  اتساع  یتسع  لـه مفهوم شامل  التعامل مع الآخرین  أدب 

البشر. والروابط التي تجمع بین الناس كثیرة فمن رابطة الدم إلى رابطة الفكرة والمبدأ  

ورابطة العمل والوظیفة ورابطة الصداقة والصحبة ورابطة الجنس والعرق والرابطة  

ة  التجاریة و  الاقتصادیة ورابطة العقیدة التي تعُد  من أقوى الروابط وأمتنها. ولكن قو 

رابطة العقیدة لا تعني أنَّ أدب التعامل مع الآخرین لا یدور إلا في نطاقها ولا یشمل  
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التعامل مع أصحاب العقائد الأخرى من غیر المسلمین بل إنَّ أدب التعامل یتسع لیشمل  

 الإنسانیة كلَّها. 

و من نماذج التأثیر الواضحة على المجتمع الإسلامي عبر سورة الحجرات هو كیفیة  

التعامل مع الفاسقین و ناقلي الأخبار الخاطئة بقصد بث التفرقة بین صفوف المؤمنین  

و هؤلاء جردتهم سورة الحجرات و فضحت أسالیبهم و دعت المجتمع الإسلامي إلى  

كل جید یقي المجتمع الإسلامي من الوقوع في الابتعاد عنهم و تحري ما یقولون بش 

الزلات و العثرات لأن أكثر و أشیع الصراعات و الخلافات الاجتماعیة التي تهدد  

 حیاة المؤمنین و استقرارهم أصله الفاسقون.

ض المسلمون لغزو ثقافي وهجمة إعلامیة عبر ألوف المؤس سات  والیوم حیث یتعر 

ا مضى إلى تنفیذ هذه الوصیة الإلهیة أن نتبی ن ما  عة ترانا أحوج مم  الدعائیة المتنو 

لها وتقودها   یقولون لأن هم فسقة لا یت قون الله فیما یقولون هذه الوكالات الخبریة التي تمو 

والأنظم باسم  الرسامیل  تنطق  التي  الصفراء  الصحف  هذه  بالصدق؟  تلتزم  هل  ة 

المترفین والطغاة هل ترعى جانب الحق؟ هذه الإذاعات التي تصب  في آذاننا وأذهاننا  

لاً من المعلومات المختلطة هل نضمن صدقها؟ كلا.. إذاً لا بد  من التثبُّت   كل یوم شلا 

ث  عبر أجهزة الدعایة كبیر فإن  قدرة ولكن كیف؟ لأن  حجم الأفكار والأخبار التي تبُ

الأفراد على التثبُّت منها محدودة فلا بد  إذاً من وجود مؤس سات موثوق بها تقوم بدور  

تكون معاهد ومراكز   قد  المؤس سات  للمؤمنین. هذه  مه  وتقُد ِ السمین  وتنتقي  المصفاة 

أكفاء   خبراء  تكون  وقد  دینیة  تنظیمات  تكون  وقد  والبحوث  إلیهم  للدراسات  یرجع 

صادقة   إذاعة  بدیلة  إعلامیة  مؤس سات  تكون  وقد  المعلومات  توثیق  في  المؤمنون 

 54صحیفة ملتزمة أو وكالة للأنباء موثوق بها.

نجد أن  الإیمان یفتح آفاقاً جدیدة من العلائق بین البشر ترتكز على الإخاء  و نجد أیضا  

معیار التفاضل الوحید بین البشر یقوم أساساً على الإیمان والتقوى  والمساواة وغدا  

ن ذكََرٍ وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ    والفضیلة قال تعالى یَا أیَُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم م ِ

لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اِلله أتَْقَاكُم. 
55 

فیما   یقوي علاقات الإخوة  المجتمع الإسلامي و  أفراد  یعزز تعاون  كما أن الإیمان 

بینهم فالإیمان یدفع الفرد إلى خدمة إخوانه بما یعود علیهم بالنفع و الفائدة یقول الإمام  

المؤمنون خدم بعضهم لبعض ـ ولما قیل له ـ وكیف یكونون  جعفر الصادق علیه السلام  

 56یفید بعضهم بعضا. خدماً بعضهم لبعض؟ قال علیه السلام



 الاستاذ الدكتور حبيب الله حليمي جلودار - وليد رحمن عبود -احمد خلف جابر الحمود

  781  

یمثل الإیمان نقطة انطلاق كبرى في العلاقات البشری ة فهو ینقل الناس من حالة العداء  

تعا قال  والاخاء  الود   حالة  إلى  بَیْنَ    لىوالبغضاء  فَأصَْلِحُوا  إِخْوَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَا 

 57أخََوَیْكُمْ. 

أبي عبیدة قال سمعتُ أبا جعفر علیه السلام یقول إذا التقى المؤمنان فتصافحا   و عن

ولا یقتصر الأمر    58أقبل الله بوجهه علیهما وتتحاتُّ الذنوب عن وجوههما حتى یتفرقا، 

على مظاهر الاحترام والإكرام بل یتعد اهما إلى إبداء النصیحة قال الرسول الأكرم  

 59صل ى الله علیه و آله وسل م المؤمن أخو المؤمن لا یدع نصیحته على كل ِ حال. 

حضیض   في  الانزلاق  من  نه  تحص ِ وعمیقة  واعیة  نظرة  للمؤمن  الإسلام  نظم  قد 

عندما   ذلك  توضح  التي  الأمثلة  ومن  والانساب.  بالأحساب  وتفاخرها  العنصری ة 

الفارسي أجابهم قائلاً لكنَّ خلقتُ من نطفةٍ قذرةٍ وأعودُ   تفاخرت قریش أمام سلمان 

 60 فأنا كریمٌ وإن خفَّتْ فأنا لئیمٌ. جیفةً منتنةً ثمَّ إلى المیزانِ فإن ثقلتُ 

من الواضح أنَّ الإیمان أحدث تغییرًا اجتماعیًّا كبیرًا حیث تقد م الأفراد الذین كانوا في  

بعد   أعلى  اجتماعی ة  مراتب  إلى  الإسلام  قبل  الاجتماعي  السل م  من  السفلي  الجزء 

الإیمان. وكانوا قادرین على الزواج من بیوت مرموقة. كما قال الرسول الأكرم صل ى  

جت  الله علیه و آله وس جت مولاي زید بن حارثة زینب بنت جحش وزوَّ ل م إنَّما زوَّ

إسلامًا.  أحسنكم  أكرمكم عند الله  أنَّ  لتعلَّموا  الزبیر  بنت  تبوأ    61المقداد ضباعة  كما 

البعض مناصب رفیعة كبلال الحبشي الذي أصبح مؤذ ناً للرسول صل ى الله علیه و آله  

 وسل م.

وكان أسُامة بن زید شاباً یافعاً فأصبح قائداً عسكریاً أناط به الرسول صل ى الله علیه  

و آله وسل م قیادة الجیش الإسلامي المتجه إلى مؤتة لمواجهة دولة عظمى هي دولة  

 الروم وأدخل تحت إمرته أبا بكر وعمر وكبار المهاجرین والأنصار.

بالإضافة إلى ذلك دفع الإیمان إلى إقامة عادات وتقالید جدیدة بدلاً من التقالید البالیة  

د الثراء والرفاهیة. فقد ترك الدین بصماته وآثاره حتى على مراسم   التي كانت تمج 

والمال   الثروة  على  یعتمد  الزواج  في  الاختیار  معیار  كان  فیما  وعاداتها.  الزواج 

أصبح مرتكزًا على التقوى والفضیلة. كما قال رسول الله صل ى  والمكانة الاجتماعیة  

ج كریمته من فاسق فقد قطع رحمه  62. الله علیه و آله وسل م من زوَّ

جها  وجاء رجل إلى الحسن علیه السلام یستشیره في تزویج ابنته؟ فقال علیه السلام زو 

 63من رجل تقي فإن ه إن  أحب ها أكرمها وإن أبغضها لم یظلمها.

تنسجم مع   التي لا  الفارغة  المراسم  تمجد  التي  البالیة  التقالید  الإسلام حارب  إن   ثم 

النفسی ة   الحواجز  العنت والمشقة وتضع  تولد  بقدر ما  تنفع  والتي لا  بساطة الإسلام 
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نموذجاً   السلام  علیه  علي  الإمام  وكان  والمحكوم.  الحاكم  بین  خاص ة  والاجتماعی ة 

للحاكم الإسلامي الذي یحب  البساطة والتواضع ویكره التكل ف والتعظ م بدلیل أن ه لما  

لقیه عند مسیره إلى الشام دهاقین الأنبار فترجلوا له واشتد وا بین یدیه فقال علیه السلام  

م به أمُراءَنا فقال علیه السلام والله ما ینتفعُ  ما هذا الذي ص نعتموه؟ فقالوا خُلق من ا نعظ ِ

 64بهذا أمراؤكم! وإنَّكم لتشقُّون على أنفسكم في دُنیاكم وتشقون به في آخرتكم..

 

 الخاتمة 

ختام عملنا في هذا البحث لا بد لنا من التأكید على أن الغوص في معاني القرآن   و في 

الكریم و فهم دلالات آیاته و سوره تعد عملیة معقدة و تستوجب القدرة على استخلاص  

العبر و فهم الروایات الصحیحة و التدبر الحقیقي في تلك الآیات و تستمد آیات سورة  

كل مسلم لا و بل في حیاة كل إنسان قارئ لآیات    الحجرات أهمیة كبرى في حیاة

 القرآن مهما كانت منزلته الإیمانیة. 

تنطلق هذه الأهمیة من الدور الكبیر الذي تقوم به هذا الآیة الكریمة في قیادة الأفراد  

 لبناء المجتمع الإسلامي الصحیح الذي یشكل نواة الدولة العصریة الحدیثة.

إن المجتمع الإسلامي حاله حال بقیة مجتمعات الأرض یواجه الیوم هجوما على بنیانه  

و   الفردي  الأداء  لتقییم  لننطلق  الراهنة  الأوضاع  تحلیل  لنا من  و لابد  المرصوص 

 حسن التعامل خلال سیر العملیة الاجتماعیة داخله.

و تمثل آیات سورة الحجرات منارة إلهیة یستدل بها كل تائه عن درب الله و كل تائب  

عائد إلى دروب الرحمن و قد قدم النبي الكریم و آل بیته علیهم السلام منهاجا یفسر  

 آیات سورة الحجرات بما یتوافق مع كتب التفسیر العظیمة. 

 و من أهم النتائج و التوصیات التي خرجنا بها من هذه الدراسة ما یلي:

. یمثل القرآن الكریم بآیاته و سوره و معانیه غایة كل متعلم و متفقه و طالب للإیمان  1

 الحقیقي. 

یتخلق  2 لم  و  الإسلام  ادعى  من  یغرنك  و لا  القلب  الحقیقي موضعه  الإیمان  إن   .

 بالأخلاق الإیمانیة. 

 . إن التأدب مع الرسول صلى الله علیه و آله و سلم من أهم صفات المؤمن الحقیقي. 3

. هذا التأدب یعني احترام سیرة النبي صلى الله علیه و آله و سلم و الالتزام بتعالیمه  4

 و الاقتداء بأئمة أهل بیته الأطهار علیهم السلام.
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. الالتزام بالأخلاق الرفیعة التي جاءت في سورة الحجرات فیه فوز و نجاة الفرد و 5

 المجتمع و سلامه الداخلي. 

سورة  6 بها  نادت  التي  الحقیقیة  المواطنة  و  المساواة  مبادئ  على  المجتمع  قیام   .

 الحجرات هو ما یقوي بنیان الدولة و یرفع من شأنها.
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